
 الجزائــر - تعكــــف الســــلطة الجزائرية 
علــــى تمريــــر وثيقة الدســــتور، في أجواء 
من الشــــك والريبة حول مشــــاركة الشارع 
الجزائــــري فــــي الاســــتحقاق المقــــرر في 
الأول مــــن نوفمبر القادم، بســــبب العديد 
من العوامل المتراكمة، مما يطرح إمكانية 
اللجــــوء إلــــى المرور بقوة إلى الدســــتور 

الجديد في الثاني من الشهر المذكور.
ولم يســــتبعد القيادي في حزب طلائع 
الحريات محمد بن عالية، أن تلجأ السلطة 
إلى المــــرور بقوة في الدســــتور الجديد، 
لقناعتها الباطنية بعدم تفاعل الجزائريين 
مــــع الاســــتحقاق، والعودة إلى أســــاليب 
الحجــــر علــــى إرادة الناخبيــــن، وحتــــى 
عدم اقتناع الطبقة السياســــية بأســــاليب 

السلطة في ذر الرماد على العيون.
وصــــادق مجلــــس الــــوزراء برئاســــة 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون الأحــــد، على 
الجديدة،  الدســــتورية  الوثيقــــة  مضمون 
علــــى أن تحال إلــــى البرلمان في بحر هذا 
الأســــبوع مــــن أجل الإثــــراء والمناقشــــة 
والمصادقــــة، ثم عرضها على الاســــتفتاء 

الشعبي في أول نوفمبر.
وأمــــام انهماك الســــلطة علــــى إنجاح 
الاســــتحقاق المذكور، في محاولة لترميم 
الشرعية الشعبية المهزوزة، والمرور إلى 
مرحلــــة متقدمة من تفويــــت الفرصة على 
المطالــــب السياســــية الراديكالية للحراك 
الشعبي، يبدي الشــــارع الجزائري فتورا 

تجاه الاستفتاء.
وأهليــــة  حزبيــــة  قــــوى  وباســــتثناء 
مواليــــة للســــلطة أو مقربــــة منهــــا، التي 
تعمل على حشــــد وعائها البشري لتزكية 

الدستور الجديد، فإنه لا شيء في الشارع 
الجزائري يوحي بأن هناك استحقاقا على 
أهمية قصوى يعرض على الاستفتاء بعد 

أقل من شهرين.
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  ظــــل  وفــــي 
والاقتصادية الصعبة الناجمة عن تقلص 
موارد الدولة، وتضرر السكان من جائحة 
كورونــــا، يســــجل غيابــــا تامــــا للاهتمام 
الشعبي بالدستور الجديد، مقابل التركيز 
الكلــــي على كيفيــــات مواجهــــة الأوضاع 
المعيشية المتدهورة، حيث سجلت عودة 
لافتــــة للهجــــرة الســــرية خلال الأســــابيع 
الأخيرة، وتوســــع دائرة البطالــــة والفقر 

وتدني مستوى الخدمات.
وذكر محمــــد بن عالية بــــأن ”فضائح 
الفســــاد المالــــي والسياســــي التــــي تهز 

أركان البرلمان“، في إشارة للإفادات التي 
قدمهــــا برلماني مســــجون ونجــــل الأمين 
العــــام الســــابق لحــــزب جبهــــة التحرير 
الوطني للقضاء حول بيع وشراء القوائم 
والمراتــــب خلال الانتخابات التشــــريعية 
بنفــــس  الســــلطة  واحتفــــاظ  الأخيــــرة، 
الآليــــات والأدوات السياســــية والحزبية، 
فإن الاســــتفتاء على تعديل الدســــتور لن 
يكون أحســــن من اســــتحقاقات دستورية 

وانتخابية سابقة.
وألمــــح المتحــــدث فــــي منشــــور لــــه 
على حســــابه الرسمي بفيســــبوك إلى أن 
الشــــارع الجزائري لا يأمــــل في أي تغيير 
من خلال هذا الاســــتفتاء، بســــبب الكثير 
مــــن المؤشــــرات التي جعلته يفقــــد الثقة 
في خطاب الســــلطة الجديدة، ويســــتقيل 

مبكرا من مساعي إعادة دمجه في المسار 
السياســــي، في ظل إصرار الســــلطة على 

تجاوز نبض ومطالب الشارع.
لكــــن في المقابل دخلت أحزاب موالية 
للســــلطة الجديدة وداعمة للنظام السابق، 
في حملة لحشد قواعدها البشرية من أجل 
إنجاح الاســــتفتاء الشــــعبي وتحسيسها 
بالمشــــاركة القويــــة في الاســــتفتاء، على 
اعتبــــار أنه ”الممــــر الوحيد للمــــرور إلى 
مرحلــــة الجزائــــر الجديــــدة“، علــــى حــــد 
تصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطنــــي أبوالفضل بعجي أمــــام أعضاء 

كتلته النيابية.
ولا زال المهتمــــون يتطلعون للكشــــف 
عــــن الوثيقــــة النهائيــــة بعــــد الانتقادات 
التــــي وجهــــت مــــن أكثر مــــن جهــــة، إلى 
المســــودة التــــي عرضــــت منــــذ أســــابيع 
للإثراء والمناقشــــة، خاصة في المســــائل 
المتعلقــــة بصلاحيــــات الرئيس ومنصب 
نائب الرئيس، والهوية ودور المؤسســــة 

العسكرية مستقبلا.
واســــتقبلت اللجنــــة التــــي أوكل لها 
الملف، نحو 2000 مســــاهمة نقاش وإثراء 
وتعديــــل تقدمــــت بهــــا أحزاب سياســــية 
وجمعيــــات وتنظيمــــات ونقابــــات، لكــــن 
الأوضــــاع الصحية الســــائدة والإجراءات 
الوقائية المطبقــــة حالت دون بروز نقاش 

موسع أو حضور شعبي.
ولا زال الشــــارع الجزائــــري يحتفــــظ 
بتقليد مقاطعة الاســــتحقاقات الانتخابية 
غايــــة  إلــــى  السياســــية،  والمواعيــــد 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي سجلت 
نســــبة مشاركة لم تتعد الأربعين في المئة 
وهو سيناريو غير مستبعد في الاستفتاء 

على الدستور. 

الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   - تونــس   
التونسية، الأحد، مقتل أحد رجال الحرس 
الوطنــــي والقضــــاء علــــى ثلاثــــة عناصر 
إرهابية وذلك بعد عملية طعن اســــتهدفت 
دورية تتمركز في مدينة سوسة الساحلية 
في عملية تدفع نحو التساؤل عن الأطراف 
المســــتفيدة من ذلك، خاصــــة أنها تتزامن 
مع أزمة سياسية تعيش على وقعها البلاد 
في ظل صــــراع علني بيــــن الرئيس قيس 

سعيّد وحركة النهضة الإسلامية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تزكية 
الحكومــــة الجديدة التي يرأســــها هشــــام 
المشيشــــي والتي ضمت وزيرا للداخلية، 
وهو المحامي توفيق شــــرف الدين، مقرّبا 
من قيس سعيّد وأصيل مدينة سوسة التي 

شهدت العملية.
الحــــرس  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، 
أن عنصــــراً من الحرس الوطني قُتل الأحد 
في مدينة سوســــة  في اعتــــداء ”إرهابي“ 

السياحية شرق تونس.

وقال الجبابلي إن ”دورية أمنية تضم 
اثنين من رجال الحرس الوطني تعرّضت 
للاعتداء بســــكين في وسط مدينة سوسة 
مــــن طرف إرهابييــــن“، مضيفاً أن ”واحدا 
منهما استُشــــهد والثاني مصاب بجروح 

وهو في المستشفى“.
ومن جانبها قالت إيمــــان بن حميدة، 
المتحدثة باســــم محكمة سوسة، إن أربعة 
أشــــخاص كانوا على متن ســــيارة رباعية 
الدفع شــــاركوا فــــي الهجوم علــــى دورية 

أمنيــــة في مفترق طــــرق بمنطقــــة أكّودة، 
وتمكنوا من توجيه عدة طعنات لإثنين من 

عناصر الحرس الوطني.
وتباينــــت ردود الفعــــل فــــور وقــــوع 
الحادثــــة، حيث ندد عدد من السياســــيين 
بها، فيما طالب آخرون بالتسريع بإجراء 
محاكمات لعناصر إرهابية جرى توقيفها 

منذ سنوات.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــي إن ‘‘المجموعــــات الإرهابيــــة، 
الجراثيــــم، أرادت من خلال هــــذه العملية 
توجيه رســــائل مفادهــــا أنّهــــا موجودة، 
لكنها أخطأت العنــــوان هذه المرة، وخير 
دليل على ذلك القضاء على منفذي العملية 

في بضع دقائق’’.
وأضاف المشيشــــي من موقع العملية 
فــــي مدينــــة سوســــة ‘‘علــــى الجراثيم أن 
تخاف من التونســــيين الذيــــن لا يجب أن 
يخشوها لأنّ هناك أسودا تحمي الوطن’’.

من جانبه، وصف الرئيس قيس سعيّد 
منفــــذي العمليــــة الإرهابيــــة “بالمجانين 

الذين لا يفقهون أي شيء“. 
وتابع من مــــكان الاعتداء “من أوعزوا 
لهــــم القيــــام بهــــذه العملية يجــــب عليهم 
تحمل المســــؤولية، وســــيتحملونها أمام 

الله والشعب وأمام التاريخ“.
وربط مراقبون بين الحادثة الإرهابية 
للمرتزقــــة  تركيــــا  تكديــــس  واســــتمرار 
الســــوريين والعرب في ليبيــــا، حيث قال 
وليد اللوقيني وهو قاض وناطق ســــابق 
باسم وزارة الداخلية ‘‘واضح أن للعملية 
الإرهابية غايات ودلالات سياســــية لتزيد 
من إرباك المشــــهد السياسي في تونس.. 
يجب أن نأخذ في عين الاعتبار كذلك أنها 
استهدفت مدينة وزير الداخلية، لذلك يبدو 
أن الإرهابيين بعثوا برسائل مفادها أنهم 
يســــعون إلى إرباك العمل الأمني وجهود 

القضاء على الإرهاب’’.
تصريــــح  فــــي  اللوقينــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أنــــه ‘‘في نهاية الأمــــر، عندما 
نتابــــع الوضــــع الإقليمي نرى اســــتفادة 

الجماعات الإرهابية منه’’.
ويوضــــح ‘‘هناك مــــا لا يقــــل عن 800 
إرهابي تونسي في ليبيا.. اليوم أصبحت 
منطقــــة شــــمال أفريقيــــا قاعــــدة عمليات 
للإرهاب.. وتونس هدف لرعاة الإرهاب من 

أجل إرباك المســــار السياسي’’ في إشارة 
إلى المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا 

ومن بينهم إرهابيون تونسيون.
ولم تتبنّ، حتى الآن، أي جهة العملية 
الإرهابية، غير أن متابعين وخبراء ذهبوا 
نحــــو أن خلية الفرقان التي بايعت تنظيم 
الدولة الإسلامية الإرهابي في وقت سابق 
قد تكــــون وراء الاعتداء، خاصة وأنها هي 
التي انحســــرت هجماتها خلال السنوات 
الأخيــــرة فــــي سوســــة التي تعــــد وجهة 

سياحية مهمة في تونس.
وفــــي تصريحــــه لـ“العــــرب“، يقــــول 
اللوقيني ‘‘نحن نقول إن الإرهاب تم تقليم 
أظافــــره، لكن فــــي كل مرة نســــتفيق على 
ضربة إرهابية. واليــــوم، بات الإرهابيون 
ينفذون هجماتهم بأوجه مكشــــوفة.. على 

كل القــــوى تبنــــي موقف موحــــد وواضح 
تجاه هذه العمليات’’.

ويضيــــف اللوقينــــي ‘‘الإرهاب أصبح 
يضــــرب بوجوه عاريــــة.. المرحلة المقبلة 
ســــتكون صعبــــة.. لا بــــدّ للقــــوى الحيــــة 
فــــي  يتجنــــدوا  أن  المدنــــي  والمجتمــــع 

مواجهة الإرهاب’’.
ومن جهــــة أخرى، أعادت هذه العملية 
التــــي تزامنت مــــع أزمة سياســــية حادة 
تعيش على وقعها تونس وسط صراع بين 
حركة النهضة الإســــلامية والرئيس قيس 
ســــعيّد، إلى الواجهــــة مطالبات بمحاكمة 

إرهابيين جرى توقيفهم في وقت سابق.
وقــــال النائــــب البرلماني عــــن حركة 
تحيــــا تونس، مصطفى بن أحمد ‘‘التنديد 
والتهديد والوعيد لا ينفع اليوم في شيء، 

أيــــن المحاكمــــات وتنفيــــذ الأحــــكام على 
زبانية الإرهاب وأذنابهم؟’’.

ومــــن جهتــــه قــــال اللوقينــــي ‘‘اليوم 
هنــــاك خطّان في تونس، خط وطني يمثله 
رئيس الجمهورية وهــــو يدافع عن وحدة 
التراب التونسي والمصالح العليا للوطن 
ومدنية الدولة، وهناك خطوط أخرى لديها 
مصالح أخرى براغماتية.. لا بد أن يتفرغ 

الجميع لمجابهة الإرهاب’’.
وتعيــــش تونــــس علــــى وقــــع أزمــــة 
سياســــية خانقة بعد خروج الصراع بين 
الرئيــــس قيس ســــعيّد ورئيــــس البرلمان 
وحركة النهضة راشد الغنوشي إلى العلن 

مؤخرا.
وترجمــــت تصريحــــات قيس ســــعيّد 
الأخيرة الأزمة التي باتت تشهدها البلاد، 

حيث أكد مــــرارا أن ‘‘هناك من يتآمر على 
وحتــــى من  أمــــن البــــلاد والتونســــيين’’ 

يستهدفه من قبل أطراف لم يسمها.
‘‘العمليـــات  ســـعيّد  قـــال  والأحـــد، 
الإرهابية والإجرامية لن تربك التونسيين 
والتونســـيات ولن تســـقط الدولة.. ومن 
كان يرتـــب مـــن خـــلال هـــذه العمليـــات 
لأوضاع سياســـية فهو واهم، لأن الشعب 

لم تعد تخفى عليه خافية’’.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس ألمح من 
خـــلال تصريحاته إلـــى إمكانية أن تكون 
أطراف سياسية وراء العملية الإرهابية، 
إمـــا لزيـــادة إرباك المشـــهد السياســـي 
أو الذهـــاب فـــي تفاهمـــات تنهـــي حالة 
الاحتقان، ولمَ لا التوافق بينه وبين حركة 

النهضة وحلفائها.

 إســطنبول - أجــــرى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان الأحــــد محادثات مع 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
الذي ســــافر لأنقــــرة على ما يبــــدو لإنهاء 
الخلافــــات القائمة مع محافــــظ المصرف 

المركزي بطرابلس الصديق الكبير.
وبحــــث الطرفــــان في اجتمــــاع مغلق 
ملفات عدة على رأســــها التطورات شرقي 
المتوسط، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر 
في حكومة الوفــــاق أن الزيارة هدفها عقد 
مصالحة بين رئيــــس حكومة الوفاق فايز 
الســــراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي 
المُقال من منصبه الصديق الكبير، برعاية 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان. ويوجد 
الكبير منذ أســــابيع في تركيــــا، وقد أبرم 
العديد من الاتفاقيات مع الجانب التركي.

وأشــــارت مصادر إلى أنه من المتوقع 
أن تجــــري محادثات بين علــــي الصلابي 
وعلي الدبيبة وعدد مــــن قيادات الإخوان 
المســــلمين الليبيــــة المقيمين فــــي تركيا 
مــــع الســــراج والكبيــــر لمحاولــــة حلحلة 
الرئاســــي“  ”المجلس  داخــــل  الخلافــــات 
وتســــمية حكومــــة الوفــــاق منفصلــــة عن 
المجلس يترأســــها أحمد معيتيق شريطة 
توافــــق الكبيــــر والســــراج علــــى أن يتم 
تحجيــــم دور وزير الداخليــــة في حكومة 

الوفاق فتحي باشاغا.
وأكد المصدر أن الســــراج لا يمانع أن 
يتولــــى معيتيق رئاســــة الحكومة المزمع 
تشــــكيلها وهــــي خطوة لاقــــت ترحيبا من 

عضو الرئاسي عبدالسلام كاجمان.
وتصاعــــدت الخلافــــات بين الســــراج 
والكبير بسبب الخلاف حول الصلاحيات 

والاعتمادات المالية.

وظهــــرت هذه الصراعــــات للعلن عقب 
تدخل المجلس الأعلى للقضاء في محاولة 
لتقريب وجهات النظر والدعوة إلى تسيير 
الأعمــــال إلى حيــــن الخروج مــــن الأزمات 
الحاليــــة، إلا أن الكبير لــــم يقبل أن يتلقى 
المزيد من الأوامر من الســــراج، وتحديدا 
فــــي ما يتعلق بالاعتمادات ورد في خطاب 
علــــى المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء، تناول 
صلاحيات السراج ورفض تنفيذ قراراته.

المصالحــــة  جلســــة  علــــى  وعــــلاوة 
المتوقــــع عقدهــــا، بحــــث أردوغــــان مــــع 
السراج ملفات عدة على رأسها التطورات 
الأوضاع  ومســــتجدات  المتوسط،  شرقي 
في ليبيا، وأيضــــا المحادثات المقررة في 
المغرب بين وفدين يمثلان مجلس النواب 

الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
وتســــتبق هــــذه التحــــركات انطــــلاق 
المباحثــــات الليبيــــة فــــي المغــــرب التي 
انطلقت الأحد وســــط تشــــكيك حول مدى 
قدرة واستعداد طرفي النزاع على التوصل 
إلى تسوية للأزمة المستمرة منذ سنوات.
ومن المتوقـــع أن تناقش المحادثات 
الليبيـــة فـــي المغرب تركيبـــة المناصب 
الســـيادية وتوزيعاتها دون التطرق إلى 

الأسماء.
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استفاق التونســــــيون، الأحد، على عملية إرهابية غادرة استهدفت الحرس 
الوطني في مدينة سوسة الساحلية، ما أثار تساؤلات عن دلالات توقيت هذه 
العملية ورمزيتها، حيث اســــــتهدفت المدينة التي يتحدّر منها وزير الداخلية 

الجديد. كما أنها تأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية عاصفة. 

الإرهاب يضرب تونس وسط أزمة سياسية حادة

أردوغان يتوسط 
بين السراج والصديق الكبير

قيس سعيّد: واهم من يرتب لأوضاع سياسية من خلال الإرهاب

الأمنيون هدفا للإرهاب مجدّدا

تبون أمام تحدي استرجاع ثقة الجزائريين

السلطة الجزائرية تحشد لإنجاح الاستفتاء 
على الدستور

صغير الحيدري

صابر بليدي

السراج لا يمانع تولي 
معيتيق رئاسة الحكومة 
وهي خطوة لاقت ترحيبا 

من عضو المجلس الرئاسي 
عبدالسلام كاجمان

تونس هدف لرعاة 
الإرهاب بشمال أفريقيا 

لإرباك المسار السياسي

وليد اللوقيني

التنديد لا ينفع، أين 
تنفيذ الأحكام على 

زبانية الإرهاب

مصطفى بن أحمد


